
الخنافسقبيلة

خمدرميسن

نقطةلدائرتذوليستالدوائر،إلاالبرجللايرسملماذا

امك؟ابنيامحددةارتكاني

خكثساقيالترائمقطعويومابيوانت،ابنكولكني

كنثبينما،تسبنيوكنتالمستشفىإلىفرعتكيفاختي

الصدمة.غيبوبةفي

وتحمز،المتسخةعمامتهتحتالكثيفةحواجئةترتعش

الشامتة:الساخرةبنبرتهصارخأ،عيناه

اعرج؟مهندسأاوطبيبأرايتهل!تعليمكتكمل-

وذيوتخطب،بحنانهااميتحوطنيعالميإلىانسحدث

تتحددالتي،الجلفةحياتنافيالصيفنسمة؟بأمومتها

.الفرجروضشارعءوضوضلابيومشيئةالخضاربسوق

معي.السوقستنزل-

القلعةاتهيب؟بتجارتهبالكفماالخضار،رائحةأكره

فييبتلعني.الفرجروضلسوقالقاتمةالورديةالحمراء

واالأقدامتدوسهكرنبورقفإخالني،وازدحامهصخبه

وتعافها.الكلأبئتشمهاذابلةكرفسأعواذ

الطرفبطوليمتد.عالهإلىالواحدةالقدمذوينسحب

المقطوعة.اليمنىساقهنهايةفيالمدئبالحديدي

العكاز،خنت!بعلىوبجعوطيورطائراتبرسمينشغل

مشرعة.طويلةأجنحةوذات،خفيةسحببينحفقكلما

الطيور.سامقةءتعلوهالأشجابىوهاماتلمقممأفيهايرسم

بنوبةاحيانأتنضح،عالمهلإلىالكبرىشقيقتهتنسحب

فتنساه.اطولأحيانأوتزدريه،مشرقةتحناني

إلىالعكازسماءعنبعيدأالطيوركلأستحققغدا

الصامتةطائراتيمحركاثستزمجر،الحقيقيةالسماء

ملونة.وبحارسحريةجزرإلىلتحملك

تشغله.وغلظةقسوةأبيويزدادحنوأ،أميتزداد

بالليل.والأنسالكيفسهراثوتشغلهبالنهار،عئاتجارته

اءروض!اطفاليكلبينمنالأصفرالتراماختارنيلماذا

ساقي؟لباتهم"الفرج

العينيملأخضلبىمعليمنصصتصبحفقدافلحت،لو-

احم!.يا

الليليالمقهىعلىغارة!للحكومةفيابوهشجنانمنذ

لهذهاينمن.وحماسةرجولةا)نحيلةأمهتتفجر.عالمهتحزر

المعلمرغبةبضعفهاقاومث؟القوةتلكبكلالمنكسرة

الشهادةعندتوقفانهإلا،المدرسةتركهفيالحاسمة

الرجل.لجبروتالابتدائية

بني.يارجلنا،اصبحت-

يعذبني.السجنإلىالشهريةزيارتهافيأميتصحبني

سياراتثموالأتوبيسالأجرةسياراتفيوالهبوطالصعوذ

فيكالجرادةاقفز.أمياارحميني.الجماعيةالأجرة

المهرولة.بخطواتهااللحاقمحاولأخطواتي

وستزول.شدة،فيبنيياابوك

يخاطبنيلا"إري!؟"..الأولىالشهورزياراتفياهملني

منيكتشفنيكأنهتجاهيالتحولفيبداولكنه.منهابأكثر

صبية.يتولاهاالتيتجارتهاخبارانقلبأنيكلفني.جديد

.الأخيرةالكلمةابتلعولكنه"،أعرجتكنلملو"اه:يصيحكاد

".ذهابكمنذرجقنا"اصبحاميةتعززني

والبنت؟-

.يدكتقثل-

شتزفنا.هيولد.ياعينيكافتخ-

الزيارةموعدفيالتمارضويحاولالشهر.بقيةينساه

أنت)\:بالمسؤوليةفيشعرروحهفيتنفخأمهولكنالشهري،

".رجلنا

.الدرسإلىاختكوصثل-

شارعفيمصئيمابدايةحتىالطويلى"مسزه"شارعنقطع

شبرا.

تتسع.المدرسةثوفيشقيقتيترتديأناميتحرص

اوصلىبعكازين.ضفدعةإلىفأتحولحينأ،وتشردالخطوات

عرقيحئاتإخفاءفيواجاهد،بخياليالمتأرجحةالمسافة

انفاسي.وفحيح

زميلتي.منزلهنااتأخر.لن،انتظرني-

التيالضخمةالبنايةعندتتركهرفق.فيالبنتتأمره

بمقدمتهاشبراشارععلىوتطلالشارعراستحتلى

القدمذويستند.الضخمبابهاداخلوتختفي،العريضة

الجانبيالشارعأولفيمركونةصدذةعربةإلىالواحدة

الضخم.البنايةمدخلكاشفأ
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الخصوصيالدرسحصةوتمع!ثقيلأ.الوقتيبدو

ايامهافيثقيلةالمهمةبدتاكثر.اوساعتينإلىنفشها

الوقثبدأالخنافسقبيلةموطنباكتشافأنهإلا،الأولى

مسليأ.والمكانممتعآ

وجوهأيرسم،الخشبيعكازهعلىبالرسميتسلىكان

البناية،مدخليلمحثم،وسحبأوطائرات/وجبالأوطيورأ

الخنافس.موطنمراقبةإلىويعود

منتتدافعوهي،المملالانتظازالخنافسظهوزبذد

تغطيهثقبإلىمتجهة،الرصيفخخرييفصلالذيالشق

جانبأ.وملقاةالطريقمنمنتزعةأسفلتقطعة

بالشحالييقارنه.سوادهيتهئب.الغريبالكائنيتأمل

اللون.مقارنةالخنلفسنقتكسمثوالأزضوالفئران

مؤخرةفيإبرةيرشقانقضاضإلىالمراقبةتحولتي

الخشبية.ساقه

الرقبةبينالفاصلةالمنطقةإلىالمدئ!تالسنويسذد

.بالهجومبوغتثوكثنهاالخنفساءتترنحالظهر.وصدفة

الخنفساءئشذلحتىوثلاثأ،ومرتينمرةليمذهاالإبرةينتزع

وتملأهانفاسة،تلهث.الأسوددمهايراقب.وتستسلم

الميداندانوقد،مهيبأوسيدأمغوارأمقاتلأويبدو،النشوة

لسيطرته.

.ثباتفييتقدمبداالذيالخنافسموكبإلىيستدير

ظهرها.علىويقلبهابساقهيناورها،أخرىقريسةويختار

يهدأولا،الضاريبهجومهيقومأنقبليرعبهاأنويحاول

الأسود.الدئميغطيهاأنقبل

العددهذاكلبعدتنقرضلاالخنافسقبيلةأننذهشه

إلىالشقمنمتوجهأالمعتادطابورهفيويمضي.القتلىمن

.وقتلاهضحاياهرغم،ثابتةخطواتفي،الثقب

لق!لديعداالرأ!ركده!!الدلأوسداالأ!8

ينتهك،أذنييخترقمحتملا،هط

أكاد.نهاديىلقتحم،ليلينولدا!!د!

اسألوانا،صوابيممدل

الذيالبيتهذافيالعيششاطرنيالذيحياتيشريك

عليهيطلقونالذيالحديثالحيهذافيإنشائهعلىتعاوئا

يشعراواسمعمايسمعكانإناسأله"..الأمجاد"حي

ويهز،بعذابيعابئغيزشفتيهليفيقلببه،اشمربالذي

ينصحنيوهووالشكالشفقةمنشيءنظرتهوفيرأسه

.السكوتإلاأملكفلا."طبيب"شوفيقائلأ:

نأايقليلأ،السمعضعيفحياتيشريكاناعرف
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البنايةمدخلمندلفثالتيالبنتتكونالأثناءهذهقي

داخلبمفردهاتكونانوتحرصالمصفذ،استقفمتقد

المصعد.

وئخرج،الدرسيثوبهافتنزعطابقينبينالمصغذئوقف

فيالمدرسيثوبهاوتدشفترتديه،حقيبتهامنملونأفستانأ

الخلفي.البنايةبابإلىوتتجهثانيةبالمصعدتهبط.الحقيبة

تبتلعهاأنقبلويسارأ،يمينأوتنحرفوتستديرتسير

المجاور.الحيفيالعمرالمتوسطةالواجهةالبنفسجيةالبناية

يفتح.جرسأتضغعا.الثانيالطابقإلىالدرجعلىتصعد

انفهاإلىعطرهراذحةتنفذ.وحيدأيقطنالذيالمهندشالبافي

تعودعندما.الفراشإلىويسحبهاذراعيهإلىتستسلمانقبل

عكسي.لتجاهفيملابسهاتبذلالضخمةالبنايةمصعدإلى

واثقة.خطىفيالضخمةالبنايةمدخلمنوتخرج

بنا.هئاانتهيث.-

إبرتهويلتقط،بحنانإليهاينظر.تأملاتهمنالولديفيق

ثممبللةبقطنةويمسحهاالمدبالةالخشبيةساقهطرفمن

بها.اللحاقمحاولأعكازهعلىويتوكطجيبهفييخفيها

كيمياء.درس-

.رياضياتلا..-

أنفاسهاالناحلةأمهماتلتقطالمنزل.اخيرأيصلان

لوصولهما.الاطمئنانعلامةعينيهاوتسبل

منالمتطايرللرذاذمستسلمةالحمامفيشقيقتهتختفي

جسمها.فيبوصؤطالماءيغطيأنعلىوتحرصالدشن،

رقمأوشتطمتقلمأ،التقطقدالولذيكونالوقتهذاوفي

إليهأضافأنبعدجديدأرقمأليكتبالحائعر،علىمكتوبأ

.اليومقتلهاالتيالخنافسعدذ

القاهرة

لاوالثانيةالأولىالدرجةمنوالمكتومةالواطئةالأصوات

الذيالعمرخريفبسببذلكيكنولمجيد.نحوعلىتصله

إحدىأصالتعطببسبببل،الزمنمنغفلةعلىادركه

فيماالتطؤعيانخراطهاثناءالمقدينيقاربماقبلأذنيه

الشعبي.بالجيشانذاكشمي

ناإلىيشيرماثمةوليسحربحالةفييومذاكنكنلم

أقصاهامنالبلاديعئمالرخاءكانلخطر.يتعرضقدالوطن

عقوذززغئهالذيالعارمالوطنيالشعورانإلا.اقصاهاإلى

ليدفعيكفيبماخصبأيزاللاكانالنفوسفيالاستعمار

ما.خطروقوعمنخوفأالئحشبإلىوالشيوخبلالشباب

من،والأربعينالخامسةفي،الشبابسنتجاوزقدكان


